
الحر-/علقئنئط:فهصياكلآس!لأءبرش!!ك!رتج!!+كان!لا،1"
؟لبنات
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الشعبية-التحريرحربفلسفة

البحراويسيذ!

أحاول،قصيرةرحلةفيللخروجالصغيرةحقيبتيأعذكنث

منذيلازمنيالذيوالإحباطوالعجزبالوحدةالشعورتجاوزبها

وعرفثالتلفزيون-مصادفة-فتحثحينما،عديدةسنوات

الإسرائيليثن.الجنديئنأشرخبز

وجلست،الحقيبةتركث

والقلق.بالسعادةالمزدوبخالشعوزانتابني

هلمركتا:كانالقلقمبزرلكنواضخاكانالسعادةمبزز

؟لبنانيتكئدهاسوفالتيالخسائرحجتمجيذاالقهحزبئخسيت

بتحريرالبدايةمنذ)خذذهاأهدافمنسيحفقهماوهل

الخسائر؟هذهكليستحق(الأسرى

؟وحدهلبنانفيالحربهذهمثلستنحصروهل

عليهم،غالتاالقلقكانوالأصدقاءبالزملاءالائصاكبدأث

هدفيكانفقط.تساؤلاثثمةكانت"إدانةأثةدونمنولكن

مكانبرفيالمصريينمنممكنعددأكبزيتجفغأنواضخاة

السفارةإغلاقيحتىالطعامعنالإضرافيوئغلنونمحذد،

تلمنالمصريالسفيروسحدبالقاهرةفيالإسرائيلية

أبيب.

نقيميوليومنعشرالثالثمنذوظللنا،هدفييتحفقلم

،والمحافظاتالقاهرةمنمختلفةأماكنفيالصغيرةالمظاهرات

اجتماعاتونقيم،البياناتونوفع،العينيالدعنموتخمع

يتحفق.لمالهدفولكنالتضامن

للمقاومة،الميدانيةالقوةحجتمأعرفأكنلمالأولىالأيامفي

بما،بدقةءتامةشيءكلحسابئخسيتقدأئهأعرفأكنلمكما

الرسميةالقيودبفعلالعربيالشعبيالدعمضع!ذلكفي

أدركثحينمامفاجأتيوكانت.العربيالشعبعلىالمفروضة

الخيانةهذهتوفعثفقدأتوفعه:لمماتوفعثالمقاومةأن

نأويبدو.عربيةسياسيةوقوىعربيةأنظمةمنالعظمى

بدعميمعربئآبلذايحاربواأنيتوفعوالمأنفشهمالإسرائيليين

بلدانءعربية!منوعسكريسياسي
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وإنذاتيةءمحضى،قوةصإلىذلككلمواجهةفيالمقاومةاستندت

لكئهالقصوىأهمئتهفيشألاأصدقاءبسلاحمدعومةكانت

هذاعلىيحارلتأنليستطيعوحذهيكنلم-السلاحأي-

نصرحسنالسيدشفىلقد.الانتصاراتهذهويحققالنحو،

هذه(الحفةالقيادةصفاتكنامتقكالذيالعظيم)القائدالفه

علىصحيحةغيزتسميةوهي،"العصابات"حرلببالحرب

عرفثهاشعبيةتحريرحرلث،الحقيقةفي،فهذه.الإطلاق

أميركاوفيقبلها،وما5691مصرفي:عديدةشعوفي

هذهانتصرثوقد.وغيرهاغيرهاوفي،فيتناموفي،الجنوبية

وعتادعددإلىيحتاجلاالذيالحربمنالنمطبهذاالشعوب

الشعبيةالطاقاتإلىويستند،بالضرورةالعدؤقوةمثلفي

الأرضنكانتإذاخاصة،لهانهايةلاوالتيوالمرنةالدافقة

.العملياتهذهلمثلمناسية

إلىإذن،استندث،الفهحزلثقادهاالتيالشعبيةالتحريرحرب

إلىإضعافهافيوالعالمالمنطقةفيالعولميالحلصفلسفةءتخخ

فيهايمتزجفلسفةوهيالمقاومةفلسفةإئهاحذأقصى

لمنحييعلىبالإنسانيبالأخلاقيبالسياسيبالدينيالعلميئ

الحديثة.العربيةالمقاومةحركاتحركةصمنأفيفييتحفق

بالقوىعلميةءمدروسةمعرفةصأساسإلىالمعركةاستندت

كما.والعالمالمنطقةفيالأوضاعوبمجرىوبالعدؤ،،الذاتية

والإمكانياتبالطاقاتالمحسوبةالعلميةالاستفادةإلىاستندث

صككنة.درجةأقصىإلىوإعلامئآوسياسئآعسكرئآالمتاحة

بروحشأمدعومةءدون،راسخةإسلاميةعقيدةإلىواستندث

شديذكانالذيالتقئةبمبد!وكذلك،الشيعيالاستشهاد

العقيدةهذهتكونأندونوإعلامئآ،وسياسئآعسكرئآالفائدة

وطاغية.ومتشذقةمذمجية

فقدالسائد.السياسيئالخطالتهوالوطنيالخطافيكانوهنا

كلفوق-ومسيحييهممسلميهم-والعربلبنانمصلحةؤضتغ

النظربغضنالقوىمختلفمعالتواصلوحاول،أخرىمصلحة

الشعوقيأقصد،العرفيمعهتجاوبولقدطائفتهاأودينهاعن



بوليسوفاغابرييلأ

عقيدتهمكانتأئآالعالممنالشرفاغوكذلكأديانها،بمختلف

المغرضة.الفتاوىكلرغم

السياسيين.علىينطبقعيئهوالأمز،أخلاقيينالمتديئينكلليس

تطلب:الساميةبالأخلاقالتزمثحرتاخاضالفهحزبلكن

تضئربولا،أيضتاللآخرينبهاونلتزم،والعدلوالحريةالحق

خطمث-التيإسرائيلعكسن...ممكناذلككانكماالمدنيين

.الحربوشرائعالإنسانحقوقيمواثيقكل-كعادتها

الإنسانطموخهيوإئما،وحدهالفهحزبقيتمليستالقيمهذه

أجلها،منالإسلاميةالمقاومةحاربتوقدومكانزمانكلفي

بعد،المعلنةالأهدا!تتحفقلمحينففي.أجلهامنوانتصرت

القريبفيستتحققفإئهاشبعا،ومزارعالأسرىتحريزأفي

.الأحدآثلسيرقراءتيبحسب

قدالأسمىالهد!دامماسهل،إصلاخهلكنفظيغ،دمازتح!

المنطقة،إلىأعادتالتيالمقاومةفلسفةنجاخوهو:تحفق

وقفةحياتهافيتنثئهذلمالتيالجديدةالأجيالإلىوخاصة

التيوالمهانةوالإذلالالبغيمواجهةفيصمودصأوكرامة

الأمكأعادتالفلسفةهذهضذها،وأميركاإسرائيلتمارسها

الانتصار.وإمكانية،الفعلإمكانيةوفي،الحياةفي

الجنوبيةالضاحيةفيكتاب

فيالأعداءضغوطئمثفهاالتيالفادحةالخطورةذلكبعدتبقى

وانتصازها.المقاومةفلسفةأرعبئهمالذين،والخارجالداخل

إجهاضإلى-الطبيعيةمصلحئهاوهذه-تسعىالضغوطهذه

المقاومة،بأنواثقلكئيالفلسفةهذهعلىوالقضاءالانتصار،

العربيةالمقاومةقوىكلمعهاتتضافزأنينبغيالتي

وسوف،جيذاالدروسمناستفادتقد،والعالميةوالإسلامية

الفادحةوالتضحياتالا!ليح!المخاضىرغمانتصاراتهاتواصل

القاهرة

البحراويسيذ.د

مصريكاتب
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